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عــاد التــوتر مــرة أخــرى إلى العلاقــة بين القــاهرة وحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” بعــد أشهــر مــن
يارات بين الطرفين في أثناء وعقب معركة “سيف القدس” في التناغم والتنسيق الكامل، وتبادل الز
مايو/آيار الماضي، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد سكان غزة بما يتعارض شكلاً

ومضمونًا مع اتفاق التهدئة المبرم بين الحركة والاحتلال برعاية مصرية قطرية.

وبحســب التفاهمــات الــتي جــرت خلال الفــترة الماضيــة، كــان مقــررًا انطلاق تنفيــذ المشروعــات الخاصــة
بإعمــار القطــاع وتسريــع تحسين الوضــع الاقتصــادي والمعيــشي، في نــوفمبر/تشرين المــاضي، وهــو مــا لم
يحــدث حــتى كتابــة هــذه الســطور، الأمــر الــذي دفــع حمــاس إلى التلويــح بورقــة التصــعيد ضــد الكيــان

المحتل لعدم التزامه ببنود الاتفاق.

الحركـة وعلـى لسـان بعـض قادتهـا اتهمـت القـاهرة بـالتلكؤ في تنفيـذ اسـتحقاقات التهدئـة في القطـاع
المحــاصر، الأمــر الــذي اعتبرتــه تنصلاً مــن تعهــداتها السابقــة بمــا يصــب في صالــح دولــة الاحتلال الــتي
تواصــل مساعيهــا لخنــق غــزة وســكانها، يتزامــن ذلــك مــع اســتمرار ســياسة الاســتيطان والاعتــداءات

العسكرية، فضلاً عن حملات الاعتقالات المستمرة بحق شباب القطاع.
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وتواجه القاهرة التي فرضت نفسها خلال الحرب الأخيرة كواحدة من أبرز اللاعبين المؤثرين في المشهد
الفلسطيني بعد غياب دام طويلاً، أزمة ثقة لدى الجانب الفلسطيني الذي كان يؤمل نفسه بقدرة
الوسـيط المصري علـى الضغـط علـى حكومـة “إسرائيـل” لتنفيـذ التزاماتهـا بحـق الشعـب الفلسـطيني،
الأمر الذي ربما يعكر صفو الأجواء بين الحركة والقاهرة، وهو ما يمكن أن يلقي بظلاله القاتمة على

المشهد الفلسطيني برمته.

تلكؤ مصري 
حماس وعبر أحد مصادرها عبرت عن استيائها من سلوك مصر تجاه غزة، وأنها لم تلتزم حتى اللحظة
بما تعهدت به للحركة قبل  أشهر، معتبرة ذلك تخليًا عن تعهدها بإلزام تل أبيب باتخاذ الإجراءات
العملية من أجل القطاع ووقف الانتهاكات مقابل التزام المقاومة بالتهدئة، وهو ما تم إقراره عقب

وقف الحرب الأخيرة.

وأضاف المصدر أن القاهرة “تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة”، بحسب
تصريحـــاته لــــ”الجـــزيرة“، واتفـــق معـــه في الـــرأي الكـــاتب والبـــاحث الســـياسي الفلســـطيني مصـــطفى
الصواف الذي يرى أن الجانب المصري لا يمارس دور الوسيط في الملف الفلسطيني، بل على العكس

من ذلك يقوم بدور الضاغط على الفلسطينيين وفصائل المقاومة.

كــثر تشــددًا مــن الموقــف الإسرائيلــي في بعــض الملفــات، أبرزهــا إعــادة آخــرون أشــاروا إلى أن مصر بــاتت أ
الإعمار وعبور معبر رفح، حيث عرقلت الآلاف من الدارسين والمرضى وأصحاب الأعمال عن دخول
الأراضي المصرية، وهو ما يؤثر على حياة مئات الأسر الفلسطينية، ويؤثر كذلك على صورة الوسيط

المصري لدى الشا الفلسطيني.

رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، عصام الدعاليس، أوضح أن مشاريع إعمار القطاع لا
تزال حبيسة الأدراج، لافتًا إلى وعود مصرية قطرية لم تنفذ بعد، فقد وعد الجانب المصري بإعادة تزويد
القطــاع بـــ ميغــاوات مــن خطــوط الكهربــاء المصريــة، فيمــا تعهــدت الدوحــة بتحويــل محطّــة توليــد

الكهرباء في غزة من الوقود إلى الغاز ما سيزيد من إنتاجيتها.

ــور رئيــس حمــاس يحيى ــة رفضــت طلــب عب ــام ذكــرت بعــض المصــادر أن الســلطات المصري وقبــل أي
السنوار، ووفد من قيادات الحركة، للجانب المصري من أجل التوجه إلى قطر وتركيا، وهي الخطوة
التي فسرها البعض على أنها مؤشر واضح على توتير الأجواء بين الطرفين، رغم عدم تعليق القاهرة

عليها حتى كتابة تلك السطور.

مصادر فلسطينية حذرت من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد
الأقصى واستهداف الأسرى، واصفة إياها بأنها “ستفجر الأوضاع” فيما

كيد على أن الحركة لن تسمح باستمرار الوضع الحاليّ على ما هو جددت التأ
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عليه، كون ذلك يضرب مصداقيتها لدى الشا

مماطلة الحكومة الإسرائيلية
في الجهة المقابلــة أوضــح الكــاتب الصــحفي المصري مجــدي شنــدي، أن بلاده لم تتوقــف يومًــا عــن أداء
دورهـا تجـاه الفلسـطينيين، سـواء في القطـاع أم الضفـة، لافتًـا إلى أن مسـألة إعـادة الإعمـار تحتـاج إلى
عوامل ومقومات لانطلاقها، أبرزها تثبيت الأمن والتوصل إلى تسوية لبقية الأزمات الداخلية وهو ما

لم يحدث حتى الآن، بحسب تصريحاته في مقابلة سابقة مع الجزيرة.

وفي الســـياق ذاتـــه أرجـــع البعـــض هـــذا التبـــاطؤ في البـــدء في عمليـــة الإعمـــار إلى النهـــج الإسرائيلـــي في
التفاوض، حيث سياسة التسويف وتصدير الأزمات والادعاءات الكاذبة بشأن خرق حماس وبقية
فصائـل المقاومـة لبنـود الاتفـاق، هـذا بخلاف التغـيرات المسـتمرة في الهيكـل الحكـومي الإسرائيلـي الـتي

تؤثر على سرعة اتخاذ القرار.

ويضع هذا النهج الإسرائيلي الذي يسعى لكسب المزيد من الوقت وفرض الأمر الواقع، القاهرة، في
موقف ح للغاية أمام الجانب الفلسطيني، سلطة وفصائل وشعب، ويشكك في صدق نواياها،
خاصة في ظل تجنب مصر ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، كتلك التي تمارسها

على الجانب الفلسطيني.

ويعلم الوسيط المصري حالة التململ الحمساوي الواضحة إزاء تباطؤه في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه،
وإعطاء الحكومة الاستيطانية الضوء الأخضر لمواصلة سياساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني،
ــرد علــى ــة وعــدم وضــع القــاهرة في مــأزق حــال الانجــرار لل ــل المقاومــة بالتهدئ مســتغلة التزام فصائ
يـده حمـاس ولا الجـانب التصـعيد الإسرائيلـي، مـا يعـني العـودة للمربـع صـفر مـرة أخـرى، وهـو مـا لا تر
كًـا دبلوماسـيًا لتحقيـق المصري علـى حـد سـواء، ومـن ثـم فإنـه مـن المقـرر أن تشهـد الأيـام القادمـة حرا

التوازن في تلك المعادلة غير العادلة.

تهديد بالتصعيد
أمــام اســتمرار الانتهاكــات الإسرائيليــة والتلكــؤ المصري لم تجــد المقاومــة الفلســطينية وفصائلهــا بــد مــن
التهديد بالتصعيد حال عدم اتخاذ خطوات تقدمية لتفعيل مسار الإعمار ووقف الممارسات العدوانية

العبرية بحق أبناء القطاع، فقد أشارت مصادر بالحركة أنها تدرس كل خيارات التصعيد.

المصــادر ذاتهــا حــذرت مــن اســتمرار الاعتــداءات الإسرائيليــة علــى المســجد الأقصى واســتهداف الأسرى،



كيــد علــى أن الحركــة لــن تســمح باســتمرار واصــفة إياهــا بأنهــا “ســتفجر الأوضــاع”، فيمــا جــددت التأ
الوضع الحاليّ على ما هو عليه، كون ذلك يضرب مصداقيتها لدى الشا الذي تعهدت بالزود عنه

أمام كل انتهاكات حكومة وجيش الاحتلال.

قــادة الفصائــل وزعماؤهــا حــتى اللحظــة يحترمــون اتفــاقهم مــع الجــانب المصري، رافضين التصــعيد
الأحادي حتى لا يؤثر ذلك على موقف الوسيط القاهري في هذه العملية، لكن هذا الأمر لن يستمر
طويلاً، ففي حال عدم التدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع المتردي على المسارات كافة فإن المقاومة
سيكون لها رأي آخر، وهو كفيل بأن يعيد الأمور إلى أجواء مايو/آيار الماضي، بما لذلك من تهديد لأمن

واستقرار المنطقة برمتها.

تبقى الأيام القادمة ساحة عريضة لتقييم الموقف المصري كوسيط محايد قادر
على فرض إرادته لتنفيذ الاتفاق الذي تم تحت رعايته، وإلا سيتعرض لضربة

دبلوماسية موجعة، تفقده المكاسب التي حققها في مسار القضية الفلسطينية
خلال الآونة الأخيرة

مصداقية الوسيط المصري على المحك
النهج الإسرائيلي المتعجرف إزاء التزامات التهدئة فتح الباب على مصراعيه أمام سهام النقد الموجهة
ــة الــتي تجمــع بين حكــومتي ــدوره اســتشعر الغضــب رغــم العلاقــات القوي ــذي ب للوســيط المصري، ال
البلــدين، فالخطــاب الســياسي التفــاؤلي الــذي يســتخدمه الرئيس المصري عبــد الفتــاح الســيسي إبــان
مسـاعي التهدئـة لا يتناسـب مطلقًـا مـع ردة الفعـل الحاليّـة، مـا يضـع مصـداقيته علـى المحـك في هـذا

الملف الحيوي الذي تحاول فيه القاهرة استعادة حضورها المتراجع بعد سنوات من الغياب.

حراك دبلوماسي مكثف من المتوقع أن يشهده الملف الفلسطيني خلال الأيام القادمة، لبحث سبل
وقــف التصــعيد وتجنــب الولــوج في مســتنقع الصــدام العســكري المبــاشر مــرة أخــرى، إذ تشــير بعــض
يــارة الــتي يــر الخارجيــة الإسرائيلي يئــير لبيــد، للقــاهرة الأســبوع الحــاليّ، وهــي الز يــارة وز المصــادر إلى ز

يارة احتواء الغضب”، ومن المقرر أن يلتقي فيها نظيره المصري سامح شكري. وصفها البعض بـ”ز

وفي الإطار ذاته ذكرت “القناة ” العبرية أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيزور تل أبيب
نهايــة الشهــر الحــاليّ، لبحــث العديــد مــن الملفــات الأمنيــة والسياســية، في محاولــة لاتخــاذ خطــوات
ملموسـة في اتجـاه إعـادة الإعمـار، بجـانب حثـه للطـرفين، الفلسـطيني والإسرائيلـي، علـى التخلـي عـن

فكرة التصعيد في الوقت الراهن لاختبار جدية الاتفاق وجدوى الهدنة.

ربما لم يعد الملف الفلسطيني على قائمة أولويات الجانب المصري الأيام الحاليّة، مقارنة بما كان عليه



قبــل  أشهــر، حين كــان ورقــة ضغــط قويــة بيــد النظــام المصري في مواجهــة التغــيرات الطارئــة علــى
التوجهـات الأمريكيـة حيـال الانتهاكـات الحقوقيـة المصريـة، مـع بدايـة مرحلـة جـو بايـدن، لكـن ذلـك لا
يعني تخلي القاهرة عن الملف بالكلية، كونه أحد الأضلاع الرئيسية في منظومة الأمن القومي المصري.

وقد حققت القاهرة حزمة من المكاسب من وراء إحياء دورها إقليميًا عبر بوابة فلسطين، أبرزها ما
يادة أعداد الجنود المصريين المنتشرين هناك، بجانب تحقق على الشريط الحدودي في رفح، حيث ز
ــدعم المقــدم مــن الحكومــة الإسرائيليــة في مواجهــة التنظيمــات المســلحة النشطــة في ســيناء خلال ال
السنوات الماضية، هذا بخلاف فتح قنوات اتصال رسمية مع البيت الأبيض وإدارة بايدن التي كانت

تتحفظ قبل ذلك على النظام المصري بسبب سجله الحقوقي.

وفي المجمــل.. تبقــى الأيــام القادمــة ساحــة عريضــة لتقييــم الموقــف المصري كوســيط محايــد قــادر علــى
فرض إرادته لتنفيذ الاتفاق الذي تم تحت رعايته، وإلا سيتعرض لضربة دبلوماسية موجعة، تفقده
المكاسب التي حققها في مسار القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، وهو ما قد يشعل الأجواء

مرة أخرى.
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